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 الخدمة الاجتماعیة المدرسیة 

  السودان نموذجاً 
  الطاهر مصطفي محمد صالح. د

  كلیة التربیة –جامعة إفریقیا العالمیة 
  

Abstract 
 
   The study defines the concept of social work and traces its stages; 
emergence, development and establishment, and also tackled the 
methods of professional practice as well as highlighting the 
literatures of school social work and clarifying its progress and 
development through practice and application, and its influence on 
this field. The study also presents the foundation and development of 
school social work in Sudan and its significance. 
   The study has finally arrived to some findings important of which 
is the necessity of the application of social work in the field of 
education in Sudan. 
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  :تمهید
عرفت الإنسانیة أسالیب مختلفة من خدمات الرعایة الاجتماعیـة، ومظـاهر متعـددة   

، مع قـدر استهدفت تقدیم العدید من الخدماتللجهود الإنسانیة الخالصة على مر التاریخ ، 
  .فاء بمسئولیاتهمكبیر من المساعدة لمقابلة احتیاجات الأفراد، والجماعات ، والإی

ـــدم خـــدماتها والخدمـــة الاجتماع ـــي تق ــة الاجتماعیـــة الت ـــد الرعایـ ــدى رواف ـــة تعتبـــر أحـ ی
  .للمجتمع ، لتیسیر حیاة أفراده ، وسبل تكیفهم ، وتحقیق ذواتهم 

یفـائهم لمســتحقات مراكـزهم الاجتماعیــة،  ٕ إن سـمات الأفــراد،  وتمثـیلهم لأدوارهــم ، وا
تماعیــة ، وتقــدیم ونــوع وطبیعــة مشــكلاتهم هــي التــي تحــدد اســتراتیجیات تــدخل الخدمــة الاج

  .المساعدة لهم 
ــــاً    ــدافها تبعـ ــــا ، ومكوناتهـــــا، وأهـــ ـــق قیمهـ ــ ــجم ، وتتواف ــــة تنســـ إن الخدمـــــة الاجتماعیـ

  . )1(لاحتیاجات الناس 
تتنــاول الدراســة التعریــف بالخدمــة الاجتماعیــة وبیــان مفهومهــا، وتتبــع مراحلهــا مــن 

أدبیات الخدمة الاجتماعیـة  حیث النشأة والتكوین ،وأسالیب الممارسة المهنیة كما تقف على
المدرسیة وبیان ما توصلت إلیه من تقدم وتطـور مـن خـلال الممارسـة والتطبیـق ،وأثرهـا فـي 
ــیة فـــي  ــة الاجتماعیـــة المدرسـ ــأة وتطـــور الخدمـ ــال ،وكـــذلك تســـتعرض الدراســـة نشـ هـــذا المجـ

  .السودان وأهمیتها ،وأخیراً تستعرض نتائج  الدراسة 
  :ماعیة ونشأتها مفهوم الخدمة الاجت: أولاً 

  :مدخل عام 
ــین یتكــــون منهمــــا هــــذا  ــــى لفظــ غــــوى إل ــة الاجتماعیــــة فــــي مــــدلولها اللّ تشــــیر الخدمــ
المصــطلح ، فكلمــة خدمــة ترمــي فــي معناهــا العــام إلــى المجهــودات أو المســاهمات الطیبــة 
التـي تبــذل لأداء منفعــة معینــة أو العمــل لإزالــة ضـرر حــدث أو متوقــع حدوثــه ، فــإن إیقــاف 

أو درء آثـــاره یعتبـــر خدمـــة فـــى حـــد ذاتـــه ، أمـــا كلمـــة اجتماعیـــة فمشـــتقة مـــن كلمـــة الضـــرر 
الاجتمـاع ، وتعنــي الحشــد أو التجمــع الإنســاني الـذي یتصــف بــالوعي بالمصــالح والأهــداف 

، أما المعنى الاصطلاحي للخدمة الاجتماعیة فیعنى الخدمات التي تقدم لأفراد  )2(المشتركة
والجماعات أو المجتمع وهذا یتفق مع المعنى الخاص للخدمة  المجتمع على مستوى الأفراد
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الاجتماعیة فیعنى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع على مستوى الأفراد أو الجماعـات أو 
المجتمع ، وهذا یتفق مع المعنى الخاص للخدمة الاجتماعیة ، إذ أنهـا مهنـة حدیثـة تمـارس 

ــات والحیلولــــة دون تعثــــر إ ـــة المجتمعــ ــــى لتنمیـ ــــك بالتغلــــب عل ـــا ، وذل ـــباع حاجــــات أفرادهـ شـ
المشكلات والصعوبات التي تعرقل حركة النمـو والتقـدم ، والعمـل علـى عـلاج أوجـه الـنقص 
التي تضعهم في ظروف سیئة وصعبة في شتى المجتمعات الإنسانیة الأصیلة سواء أكانت 

تماعیـة عـن أسـباب في الجوانـب الشخصـیة ، أو العقلیـة أو الجسـمیة أو الانفعـالات أو الاج
هذه المشكلات في المجتمعات لتقوم بمكافحتهـا ، وتختـار أنجـح السـبل والوسـائل لإنهائهـا ، 
أو التخفیف من آثارها ، وبهذا یمكن تقدیم أحسن الفرص لحیاة مسـتقرة ، وهادئـة بعیـدة عـن 

لـى جانـب هـذا التـدخل العلاجـي للخدمـة الاجتماع ٕ هـدار القـوى الإنسـانیة ، وا ٕ یـة ، الصراع وا
فإنهــا تعمــل جاهــدة لاكتشــاف أفضــل وســائل الرقــي والنمــو الاجتمــاعي مســتخدمة الحقــائق 

  .كنها من تحقیق أهدافها من خلالهاالعلمیة وسائل تم
  :نشأة الخدمة الاجتماعیة وتطورها 

ظل التفكیر فـي خـدمات الرعایـة الاجتماعیـة كمجـال للمسـاعدات وحـل المشـكلات   
دم الحیا ة الإنسانیة وأن اختلفت المشكلات في طبیعتها وحجمها من مجتمع الإنسانیة قدیم قِ

ــى فتــرة أخــرى ، وقــد نشــأت الخدمــة الاجتماعیــة فــي خضــم خــدمات  إلــى آخــر ومــن فتــرة إل
الرعایــة الاجتماعیــة وجــاءت تضــم مجــالات واســعة مــن الخــدمات التــي تقــدمها المؤسســات 

لمهـــن العاملـــة فـــي هـــذا المجـــال والخدمـــة الاجتماعیـــة هـــي إحـــدى ا. والهیئـــات الاجتماعیـــة 
إضافة إلى كـل الأنشـطة الإنسـانیة والجهـود المنظمـة التـي تسـتهدف تحقیـق حیـاة اجتماعیـة 
شـــباع حاجـــاتهم فـــي مجـــالات الأســـرة  ٕ ــكلاتهم ، وا ـــاس علـــى عـــلاج مشـ أفضـــل بمســـاعدة الن

  .والطفولة ووقت الفراغ والدخل وما إلى ذلك
ـــة الاجتماع   ـــ ــات الرعای ـــدمات ومؤسســــ ـــــف خـــ ـــة وتختلـ ـــــاین طبیعـــ ـــــاختلاف وتبـ ـــة بـ ـــ ی

المجتمعات ونموها وتطورها ، تبعاً للفلسفات والمعتقدات التي تنطلـق منهـا، وتشـمل خـدمات 
ــناعیة  ــات الصــ ــة والمعاصــــرة خاصــــة المجتمعــ ــي المجتمعــــات الحدیثــ ــة فــ الرعایـــة الاجتماعیــ

ــة والشــباب والصــحة ، والمســاعدا ــة الأســرة ، والطفول ــأمین الاجتمــاعي ورعای ت كخــدمات الت
ـــة  ـــدول النامیــ ــة الاجتماعیــــة لمواطنیهـــــا ، وتواجــــه الــ ــــة بغـــــرض ، تحقیــــق الرفاهیـــ الاجتماعی
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صــعوبات بالغــة فــي هـــذا المجــال نســبة لمــا حـــاق بهــا مــن تخلــف ممـــا حــتم علیهــا الســـعي 
ــدیم خــدمات  للتخطــیط الاجتمــاعي للــتخلص مــن وطــأة المشــكلات التــي تواجــه الإنســان وتق

  .عنصر التنمیة وأداتها الرعایة الاجتماعیة له باعتباره 
ــــل المشـــــكلات    ــــانیة اســـــتجابة لحـ ـــــة إنسـ ــة كمهن ــة الاجتماعیـــ ـــأت الخدمـــ وهكـــــذا نشــ

الاجتماعیة التي صاحبت المجتمع الإنساني عبـر مسـیرته ولـم یقـف مكتـوف الأیـدي حیالهـا 
بل لجأ لاستخدام شتى الوسائل والسبل واهتدى إلى كثیر من الأسالیب والمناهج لمواجهتهـا 

ترتب علیها من آثار في حیاة الناس وتوجهـت الجهـود مسـتهدفة عـلاج مشـكلات  وعلاج ما
ـدمت  الفقر والعوز في المحاولات الأولـى التـي بـذلها رواد الخدمـة الاجتماعیـة فـي الغـرب وقُ
المساعدات للمحرومین والفقراء لإقالة عثراتهم وحل مشكلاتهم ، ونشأت جمعیـات الإحسـان 

(charity societies) لات الاجتماعیة والمح(social statements) في الغرب.  
ــة وفلســفتها مــن    ــد اســتمدت هــذه المجتمعــات أصــول خــدمات الرعایــة الاجتماعی وق

الدین مما یحتم الوعي بهذه الحقیقة حتى لا یقف إنتاج المعرفة على ما یبثه الغرب في هذا 
قرآن والسنة المطهرة وجاء المجال لأن ما جاء به الإسلام یعلو كل تفكیر لأنه مستمد من ال

محـدداً لماهیــة الخدمـة الاجتماعیــة وكیفیتهــا وأسسـها، وأوضــح الإســلام أیضـاً مســئولیة الفــرد 
  .الشرعیة وماله وما علیه من مسئولیات تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه 

: جتماعیـة ، قـال تعـالىوقد أرسى القـرآن الكـریم أسـس ومبـادئ خـدمات الرعایـة الا  
) ِ ْ م تَكُن لْ َ ُ و ـم ـكَ هُ ئِ أُولَ َ ـرِ و نْكَ ُ م ـنِ الْ َ َ ع ن ْ ـو َ نْه َ ی َ وفِ و ُ ر ْ ع َ م ـالْ َ بِ ون ُ ر ُ أْم َ ی َ رِ و ْ ی خَ ى الْ لَ ونَ إِ عُ دْ َ ةٌ ی ْ أُمَّ نْكُم

 َ ون لِحُ فْ ُ م    )3())104(الْ
انِ : (قال تعالى َ و دْ ُ ع الْ َ ثْمِ و ِْ ى الإ لَ َ نُوا ع َ او َ َ تَع لا َ ى و َ التَّقْو َ رِّ و بِ ى الْ لَ َ نُوا ع َ او َ تَع َ    )4( )و

ةٌ : (تعالى  قال َ و خْ َ إِ ون نُ مِ ؤْ ُ م ا الْ َ نَّم    )5( )إِ
ثــم جــاءت الســنة النبویــة المطهــرة وفســرت هــذه المبــادئ وحثــت علــى التعــرف علــى   

حاجــاـت الأفـــراد ومواجهتهـــا وأمـــرت بالنفقـــة لإشـــباعها وعلمـــت علـــى غـــرس مبـــادئ التكافـــل 
ة مــن الضــعفاء الاجتمــاعي بــین أفــراد المجتمــع المســلم مــن أجــل مســاعدة الفئــات المحتاجــ

والمسنین والأیتام والفقراء والمصابین وابـن السـبیل إلـى غیـر ذلـك مـن ذوى الحاجـات ، كمـا 
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ــع  ــل والقضـــاء وجمیـ ــى ونظـــام العمـ ــئون المرضـ ـــالتعلیم وشـ ـــالمرأة ، وعنـــى ب ــتم الإســـلام ب اهـ
  .مجالات الحیاة 

مــن  ویؤكــد الإســلام دور الدولــة فــي تقــدیم خــدمات الرعایــة الاجتماعیــة للمحتــاجین  
المسلمین مما یوضح حقیقة مهمة جدیرة بالوقوف عنـدها وهـى أن جهـود  الأفـراد فـي مجـال 
الخدمــة الاجتماعیـــة  تتضــافر مـــع الجهـــود الرســمیة ممثلـــة فــي الدولـــة وهـــذا مــا ینظـــر إلیـــه 
المختصون بأنه أعلى مراتب تطور الخدمة الاجتماعیة وهو التعاون بـین القطـاعین الأهلـي 

  )7( .والرسمي
ر أن الخدمة الاجتماعیة كمهنة حدیثة تختلف أسالیبها ووسائلها مـن عـدة وجـوه غی  

ــه قــدیماً حیــث یتخــذ مــن المیــدان الاجتمــاعي الواســع مجــالاً للممارســة فهــي  عمــا كانــت علی
ــة والجــانحین ، والأحــداث مســتخدمة مناهجهــا وأســالیبها  تعمــل فــي مجــالات الأســرة والطفول

وتهــتم الخدمــة الاجتماعیــة بعــدة مجــالات . والمجتمعــات للتعامــل مــع الأفــراد والجماعــات 
  :نوجزها فیما یلي 

ـــات  -1 ــــراد والجماعــ ـــف للأفـ ــ ــرص التكی ـــ ـــــى إتاحـــــة ف ــة عل ــة الاجتماعیـــ تعمـــــل الخدمـــ
والمجتمعــات مــن خلالهــا طــرق الممارســة المهنیــة للعمــل علــى تحقیــق الانســجام 

  .والتفاعل المرغوب 
  الحیاد السیاسي -2
 .تحقیق ذاتیة الإنسان  -3

 .تمام بتطبیق المنهج العلميالاه -4

 .العمل على مساعدة الناس لمعاونة أنفسهم ذاتیاً  -5

 )8(. استغلال الموارد المتاحة -6

 :تعریف الخدمة الاجتماعیة 

ــاین تعریفــات    ــة تعریفــاً شــاملاً نظــراً لتب لــیس مــن الســهل تعریــف الخدمــة الاجتماعی
ة إلى اتساع وشـمول خـدماتها علماء الخدمة الاجتماعیة نسبة لحداثة عهدها كمهنة ، إضاف

تتناول الخدمة الاجتماعیة الأفراد والجماعات والمجتمعـات ومـا یصـاحبها . في عدة میادین 
  .من حركة دینماكیة تفرضها طبیعتها
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ـــة    ــة القومیــــ ــــ ـــف الجمعیـ ــــة ، تعریــــ ـــة الاجتماعیـــ ــــرة للخدمــــ ـــات المعاصـــ ــ ـــــن التعریفــ مــ
ذهب إلـي أن  الخدمـة الاجتماعیـة للاختصاصیین الاجتماعیین في الولایات المتحدة التـى تـ

عبارة عن أوجه النشاط المهني الذي یمارس لمسـاعدة الأفـراد أو الجماعـات أو المجتمعـات 
المحلیــة ویســـاعد علـــى زیــادة واســـتعادة قـــدراتهم فــي الأداء الاجتمـــاعي ، ولتـــوفیر الظـــروف 

ــة التــي تعمــل علـــى تحقیــق الهــدف الاجتماعیـــة  أمــا الممارســـة المهنیــة للخدمــة) 9(الاجتماعی
فتتبنــى معاهــد وكلیـــات الخدمــة الاجتماعیـــة إعــداد وتأهیـــل الممــارس الفنـــي والمهنــي علمیـــاً 
ومهنیـــاً بمـــا یؤهلـــه لاكتســـاب الخبـــرة والمهـــارة لممارســـة دوره فـــى المجـــالات المختلفـــة والتـــي 
تشتمل على المجال التعلیمـى ، وأن نجـاح الاختصاصـي الاجتمـاعي فـي أداء دوره المهنـي 

ذلــك واضــحاً فـي مســاعدة التلامیــذ والطـلاب للاســتفادة مــن العملیـة التعلیمیــة والتربویــة یبـدو 
ـى أوكلهـا لهـا  إلي أقصى قدر ممكن ، إضافة إلي مساعدة المدرسة على تحقیق رسالتها التّ
ــك علـــى عملیـــات رئیســـة یتطلبهـــا برنـــامج العمـــل الاجتمـــاعي للخدمـــة  المجتمـــع ویتوقـــف ذلـ

التي تتمثل في إعـداد وتخطـیط البرنـامج ، وتنفیـذه ومـن ثـم تقویمـه الاجتماعیة في المدرسة و 
ویتطلب ذلك توفیر خدمات متعددة في النواحي الوقائیة والإنشائیة والعلاجیة ویتم ذلك وفـق 

  :قیم ومبادئ وأسالیب الخدمة الاجتماعیة التي تسعى لتحقیق الأهداف التالیة 
  .وسة مساعدة الناس في الحصول على الخدمات الملم  - أ
  . تقدیم الإرشاد والعلاج الاجتماعي والنفسي للأفراد والأسر والجماعات   -  ب
مساعدة الأفراد والجماعات والمجتمعـات فـى تقـدیم أو تحسـین مسـتوى الخـدمات   - ج

 .الاجتماعیة والصحیة 

  )10(الإسهام في العملیات التشریعیة التي تتصل بتحقیق الأهداف  -د
ي الغرب على قیم ومبادئ الحضارة الغربیة التي تقـوم هذا وتستند الخدمة الاجتماعیة ف

علــى احتــرام كرامــة الإنســان وتحقیــق العدالــة الاجتماعیــة وتشــجیع عمــل الخیــر الاجتمــاعي 
وتنمیــة القـــدرات الإنســانیة وتحقیـــق النمــو المســـتمر فــي المعرفـــة والمهــارات المختلفـــة ، وقـــد 

ذي فــرغ مــن محتــواه التعبــدى وذلــك اســتمدت مرجعیتهــا مــن التــراث النصــراني والیهــودي  الــ
ـــدة ــرون بعی ـــي فلســـفتها علـــى  )11(لبعـــدها عـــن الجوانـــب الروحیـــة منـــذ قـ واعتمـــدت الخدمـــة ف

 )12(المصادر المعرفیة التجریبیة في فهم الظواهر الاجتماعیة وابتعادها عن الجانب الروحي
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معبرة عن حاجـات ، وجاءت فلسفة الخدمة الاجتماعیة متأثرة بأیدلوجیات ولیدة واقع معین و 
المجتمعــات التــى تبنــت الممارســة المهنیــة فیهـــا وخاصــة المجتمعــات الغربیــة وفــي مقـــدمتها 

وبالتــالي دارت هــذه  )13()الذرائعیـة (الولایـات المتحــدة الأمریكیـة حیــث تســود الفلسـفة الفردیــة 
دعیم التعریفـات فـي الغالـب حـول الأفـراد وتكـیفهم مـع البیئـة او مـن ناحیـة مسـاعدتهم علـى تــ

ــة ، ولعــل هــذا هــو الســبب  ــاتهم الذاتی ــه شــئون حیــاتهم معتمــدین علــى إمكان قــدراتهم ، وتوجی
الذي جعل من زیادة طریقة خدمـة الفـرد فـي الممارسـة المهنیـة باعتبارهـا أقـدم طـرق الخدمـة 
ــة  ــــواً مـــــن الناحیـــــة النظریـــ ـــدماً ونمـ ــة وأكثـــــر تقــ ــــات الغربیـــ ـــوراً فـــــي المجتمعـ الاجتماعیـــــة ظهــ

ــة ـــة  )14(والتطبیقیــ ـــدم ملائمــــة الخدمـ ــرت الاعتراضــــات لعـ ــد ظهــ ــة فقــ ، أمــــا فــــي الــــدول النامیــ
الاجتماعیــة لمجتمعاتهــا وبعــدها عــن الســیاق الفكــري والأیــدلوجي الــذي ترتكــز علیــه كفاءتهــا 
ــالتركیز علــى  ــدانها ب ــة فــي بل ــى تــوطین الخدمــة الاجتماعی ــدول عل وقــد عملــت بعــض هــذه ال

  . )15(ي علاج مشكلاتهاالمرجعیة الفلسفیة التي تستند علیها ف
  :الجو الاجتماعي المدرسي

ویقصد بالجو الاجتماعي في المدرسة نسیج العلاقات الاجتماعیة القوى المتماسك   
والمترابط بین جمیع أفراد المجتمع المدرسي من مدرسین واختصاصیین اجتماعیین وتلامیـذ 

اً مــن أولیــاء الأمــور ، ومــن أ فــراد المجتمــع المحلــي وطــلاب وكــل مــن یتصــل بهــؤلاء جمیعــ
المحــیط بالمدرســة وممثلیـــه الرســمیین والشـــعبیین ، علــى أن یســود الحـــب والمــودة والتفاعـــل 
ــابكة تقـــوى مـــن نســـیج شـــبكة  ـــة المتشـ ــات القوی ـــع، وهـــذه العلاقـ ـــین الجمی الإیجـــابي المثمـــر ب
العلاقات الاجتماعیة وتجعلها أقـوى فـي صـلابتها وترابطهـا وأعمـق فـي ودهـا وحبهـا ، وهـى 

نمــا یخطــط لهــا ، وتصــمم لهــا البــرامج ا ٕ لعلاقــات القویــة والمتشــابكة والتــي لا تــتم عشــوائیاً وا
والأنشــطة المناســبة للــتحكم فــي روابطهــا وتحدیــد قوتهــا وطابعهــا ومــداها عــن طریــق دســتور 
المدرسة ممثلاً في القـرارات والتعلیمـات والتقالیـد والقـیم التـي تسـیر علـى هـدیها ، والأسـالیب 

  . )16(ع والحقوق والواجبات التي تمارس والمسئولیات التي یضطلع بهاالتي تتب
ومن هنا ظهرت أهمیة الخدمة الاجتماعیة في المدرسـة باعتبارهـا نظامـاً اجتماعیـاً   

یجــابي تســوده العلاقــات الطیبــة وینتشــر فیــه الحــب  ٕ قــادراً علــى خلــق جــو اجتمــاعي فاعــل وا
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مح لأفــراده بممارســة أدوارهــم الاجتماعیــة بمــا والإخــلاص والتعــاون والبــر بالصــورة التــي تســ
  )17( .یؤدى إلي تطور المجتمع واستمرار بنائه ونمائه 

  :مفهوم الخدمة الاجتماعیة المدرسیة : ثانیا
ــة التــي یهیئهــا    الخدمــة الاجتماعیــة المدرســیة هــي مجموعــة مــن المجهــودات المهنی

ــــق أ ـــة لتحقی ــــذ وطــــلاب المدرسـ ـــي الاجتمــــاعي لتلامی ـــة الاختصاصـ ــــة أي تنمیـ ـــداف التربی هـ
شخصیاتهم والاستفادة من الفرص والخبرات إلي أقصى حد تسـمح بـه قـدراتهم واسـتعداداتهم 
المختلفة ، وبذلك فهي تهتم بتنمیة شخصیة الطالب تنمیة متكاملة لإشباع حاجاته المختلفـة 

  )18( .إضافة إلي بناء وتنمیة العلاقات الإیجابیة والسلیمة للفرد مع بیئته ومجتمعه
وأصـبح النشـاط المهنـي للاختصاصـي الاجتمـاعي فـى المدرسـة أساسـا لمسـاعدة التلامیـذ والطـلاب 
فــي المدرســة لحــل مشــكلاتهم ، والتغلــب علــى الصــعوبات التــي تــواجههم أو تقــف عائقــأ وتحــد مــن 
اســتفادتهم مـــن إمكانــات ومـــوارد المدرســـة المتاحــة والعمـــل علــى إتاحـــة الفـــرص كاملــة لهـــم لیتمثلـــوا 
أدوارهم الاجتماعیة بطریقة طبیعیة وسلیمة ومساعدة المدرسة على تحقیق أهدافها في تربیة وتعلیم 

  )19( .المستقبل وتوجیه الصغار وتنشئتهم لتحمل مسئولیتهم في
  :دور الخدمة الاجتماعیة في تحقیق وظائف المدرسة 

  :سین هماتعمل الخدمة الاجتماعیة في المجال المدرسي لتحقیق هدفین رئی     
  ــث ــاء وتنمیـــة شخصـــیته الإنســـانیة حیــ ــئة المـــتعلم تنشـــئة اجتماعیـــة ســـلیمة وبنـ تنشـ

إلــي إنســان اجتمــاعي ینمــى اســتعداداته ) بیولــوجى( یتحــول الفــرد مــن كــائن حیــوى 
یجــاد الحلــول المناســبة  ٕ ویســهم فــي التــأثیر فــي ثقافــة المجتمــع ومواجهــة مشــكلاته وا

  .لها
  زیـــادة الإنتـــاج والإســـهام فـــي تنمیتهـــا،  ویقصـــد تمكـــین المـــتعلم والمدرســـة معـــأ مـــن

بالإنتــاج التحصــیل الدراســي  للمــتعلم وبالنســبة للمدرســة تمكینهــا مــن أداء وظائفهــا 
  .الاجتماعیة 

  :أهداف الخدمة الاجتماعیة المدرسیة 
  :تسعى الخدمة الاجتماعیة المدرسیة إلي تحقیق عدد من الأهداف أبرزها ما یلي

 اعیة بالمدارس لتصبح محببة للتلامیذ والطلاب وصالحة لنمـو تنظیم الحیاة الاجتم
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  .قدراتهم العقلیة والنفسیة والجسمیة والاجتماعیة للاندماج والتفاعل معها
  مســاعدة المــتعلم علــى حـــل مشــكلاته المختلفــة وتبصـــره بمســئولیاته تجــاه المدرســـة

ــى اكتشــاف الحــالات التــي یواجههــا التلامیــذ والطــلاب  والبیئــة وحــث المدرســین عل
  .والعمل على مساعدة الاختصاصي الاجتماعي على حلها 

  توطید الصلات الفاعلة والإیجابیة بین المدرسة والبیئة ومؤسسات المجتمع المـدني
ــث تصـــبح المـــدارس مراكـــز إشـــعاع  ـــك بتكـــوین مجـــالس الآبـــاء والمعلمـــین بحیـ وذل

الخدمـة العامـة تعلیمي وتربوي في جمیع مجالات النشاط الإنساني بواسـطة مراكـز 
وذلك بتفاعل المدرسة وحث تلامیذها وطلابهـا للخـروج للبیئـة المحلیـة فـي . والعمل

   )20( .رحلات ومعسكرات وتبادل الخبرات النافعة
  ـــئة ــــي التنشــ ــا ف ـــافة إلــــى دورهــ ــي إضـ ــة علــــى أداء دورهــــا التعلیمـــ ــاعدة المدرســ                         مســ

  .الاجتماعیة 
 ر والتجدید وقیادته والتبشیر به لما یجعـل منهـا وسـیلة لتنمیـة إحداث المدرسة للتغیی

  .القیادات الاجتماعیة الماهرة 
  العمــل علــى إحــداث تكییــف التلامیــذ والطــلاب فــي المدرســة مــع البیئــة الاجتماعیــة

كســابهم الخبــرات التعلیمیــة والاجتماعیــة لاســتمرار الحركــة الفكریــة بــین  ٕ المدرســیة وا
  . مع المدرسي ، وتوثیق  الرابطة العلمیة المجتمع الكبیر والمجت

  ـــا علـــــى الضـــــبط ــــدرب تلامیـــــذها وطلابهــ ــة مثالیـــــة یتـ ــبح بیئـــ ــــة لتصـــ تهیئـــــة المدرسـ
الاجتماعي وامتثال القـیم والاتجاهـات المرغـوب فیهـا بتكـوین العلاقـات الاجتماعیـة 

  .والتعلُّم على أسس التعامل الطیب
  ــام بمســؤولیاتهم وذلــك بالأفكــار والاتجاهــات العقلیــة تزویــد الطــلاب بمــا یــؤهلهم للقی

ـــة فلســــفتها  ــذي تســــتمد منــــه المدرسـ ــع الــ ــلال المجتمــ والاجتماعیــــة والدینیــــة مــــن خــ
  .الاجتماعیة 

  إنمـاء شخصــیة التلمیـذ والطالــب ، وذلــك بتـدعیم وتكــوین القـیم الأخلاقیــة الضــابطة
  .وتقویة دوافع العمل والسعي لتحقیق أهداف وغایات المجتمع وطموحاته

 التفــاعلات الاجتماعیــة والارتفــاع بمفهومهـا بمــا یســمح بالتعامــل الاجتمــاعي  توجیـه
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  )21( .داخل وخارج البیئة المدرسیة
  :وتتحقق أهداف الخدمة الاجتماعیة المدرسیة وفقا لثلاثة مجالات رئیسیة هي

ــذ والطــلاب بالمشــكلات الاجتماعیــة  والمدرســیة :  المجــال الوقــائي -ا ــه یبصــر التلامی وفی
دتهم علـــى التعــرف علـــى أنفســـهم ونــواحي القـــوة والضـــعف فــي شخصـــیاتهم ومیـــولهم لمســاع

واتجاهاتهم وتذلیل الصعوبات التي تواجههم وحفـزهم علـى تـدعیم السـلوك الإیجـابي وتقویمـه 
  . في المدرسة 

ــة المدرســیة نحــو عــلاج المشـــكلات : المجــال العلاجــي  -2 وفیــه تتجــه الخدمـــة الاجتماعی
ادیة والصــحیة والترفیهیــة وغیرهــا مــن المشــكلات  التعلیمیــة والســلوكیة والاجتماعیــة والاقتصــ

بغــرض اكتســاب الخبــرات والمهــارات التــي تعیــق انتفــاع الطــلاب مــن البــرامج التعلیمیــة إلــى 
  .أدنى حد ممكن وتمكنهم من التخلص منها 

الفرص ویمتد اتجاه الخدمة الاجتماعیة في المجال الإنشائي لیوفر : المجال الإنشائي  -3
لاكتســاب الخبـــرات والمهــارات التـــي تســاعد علـــى الاســـتفادة مــن فـــرص الحیــاة عـــن طریـــق 

  . )22(البرامج الخاصة التي تعودها الخدمة الاجتماعیة المدرسیة 
  

  الخدمة الاجتماعیة والمشكلات المدرسیة
یقابل الطفل بدخوله المدرسة احتیاجـات متجـددة تتطلبهـا طبیعـة الأوضـاع الجدیـدة    

ي یجـدها فـي البیئـات المدرسـیة فـالفرد  یـأتي للمدرسـة باحتیاجـات أساسـیة تتكـاتف علیهـا التـ
. احتیاجــات جدیـــدة تفرضــها علیـــه طبیعـــة علاقتــه الجدیـــدة والنظـــام التعلیمــي الـــذي یضـــمه 

ــة ،  ــیة ، واجتماعیـــة ، وتعلیمیـ ـــي احتیاجـــات نفسـ ــة ف ـــي المدرسـ ــذ ف وتتمثـــل احتیاجـــات التلمیـ
ــة وصــــحیة ، وغذائیــــة ، واقت ــات صــــورأ وأنماطــــا . صــــادیة ، وترویحیــ وتتخــــذ هــــذه ألاحتیاجــ

متباینــة مـــن مرحلـــة تعلیمیـــة إلــى مرحلـــة أخـــرى حیـــث تتجــه لتفاعـــل الأوضـــاع الجدیـــدة مـــع 
فالطفـل فـي مرحلـة الأسـاس . أوضاع التلمیذ أو الطالب نفسه والتي یأتي بها إلى المدرسـة 

انویـــة وكــذلك طالـــب الجامعـــة أو یختلــف فـــي احتیاجاتــه عـــن احتیاجـــات طالــب المرحلـــة الث
المعهد الذي تتجدد  احتیاجاته فهو یفكر في مستقبل حیاتـه و یواجـه مسـائل اجتماعیـة ذات 
ـــة  ــل مـــن الریـــف إلـــي المدین ــذي ینتقـ ــف احتیاجـــات الطالـــب الـ . طـــابع خـــاص وكـــذلك تختلـ
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الأساسیة فالاحتیاجات مختلفة باختلاف المراحل النهائیة والطالب خلال مقابلته لاحتیاجاته 
المتجددة یستطیع أن یحققهـا بقدراتـه الذاتیـة أو عـن طریـق المسـاعدة الأسـریة أو المجتمعیـة 
وفى نفس الوقـت قـد یعجـز عـن مقابلـة هـذه الاحتیاجـات وبالتـالي یواجـه مشـكلات قـد  تـؤثر 
علیــه كفــرد وعلــى حیاتــه المدرســیة حیــث تعوقــه عــن التحصــیل والســیر فــى خضــم المجتمــع 

  )23( .المدرسي
  :المشكلات الاجتماعیة المدرسیة

تختلــف المشــكلات الاجتماعیــة اختلافــأ واضــحا مــن فــرد لآخــر ومــن جماعــة لأخــرى تبعــأ 
لمراحل النمو ودرجة الوعي بالمشكلة والموقف الشخصي من المشكلة وتتـدخل عـدة عوامـل 

ي فــي الشخصــیة الاجتماعیــة فــي درجتهــا مــن البســیط إلــى المعقــد فمــثلاً مــن الصــعوبات التــ
تواجه الطلاب عدم القدرة على الاشتراك في رحلة أو نشاط معین أو اقتنـاء بعـض الأدوات 
المدرسیة وتتدرج المشكلات حتى تصل إلى مستوى أكثر تعقیدأ كمشكلات عدم التكیف مـع 

  .الإخوان أو عدم الاستقرار الأسرى 
  

  :أهم المشكلات التى یواجهها تلامیذ وطلبة المدارس 
ــا وقـــد دلـــت تختلـــف المشـــكلا ــتلاف تعاملهـ ــیة واخـ ت بـــاختلاف المجتمعـــات المدرسـ

  .البحوث والدراسات أن هناك مشكلات یعانى منها طلاب المدارس في الدول النامیة
 -ویمكـن تلخـیص هـذه المشــكلات وردَّهـا إلـي عواملهـا الأساســیة وهـى ذات طبیعـة مدرســیة 

  مشكلات خارجیة -شخصیة  -أسریة 
  :یة المشكلات المدرس: أولأ 

  .مشكلات الغیاب وعدم الانتظام في الدَّراسة  -1
  .ضعف مستوى التحصیل الدراسي للتخلف الدراسي  -2
  .طبیعة العلاقات الاجتماعیة السائدة بین أفراد المجتمع المدرسي -3
  .العادات السیئة والسالبة بین أوساط التلامیذ والطُّلاب والقیادات التعلیمیة -4
  .لمي والفنى للمعلمین وصعوبة توصیل المادة للتلامیذ والطلاب ضعف الإعداد الع -5
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  :المشكلات الأسریة : ثانیأ 
  .تدلیل الأبناء  -ا

  .القسوة في معاملة الأبناء وتوجیههم  -2
  .الخلافات بین الأبوین أو الإخوة -3

  : مشكلات عدم التكیف : ثالثا
  .الإدارة المدرسیة المتسلطة  -1
  .معاملات بین التلامیذ والطلاب التمیَّز في ال -2
  .ازدحام الفصول الدراسیة -3

  :مشكلات أوقات الفراغ : رابعأ 
  .عدم توافر الأنشطة الطلابیة أو كفایتها لإشباع میول التلامیذ  -1
  .عدم مشاركة المدرسة في مسابقات النشاط الطلابي المختلفة  -2
  تي تمنع أو تحد من مشاركةسیطرة بعض التقالید الاجتماعیة  البالیة ال  -3

  )24(.الأبناء في الأنشطة المدرسیة
  :المشكلات المتعلقة بالصحة والنمو والجسمي : خامسأ 

  .بقدر لا یسمح بممارسة النشاط المدرسي ) السمنة ( زیادة النمو الجسمي  -1
بما لا یتیح للتلمیذ المشاركة في ) الضعف البدني ( نقص النمو الجسمي  -2

  .یةالأنشطة المدرس
  .المرض وتدهور الصحة العامة  -3
  ) .حاسة أو أكثر(القصور أو الإعاقة  -4
یة -5 قِ لْ   )25(. العاهات الخِ

  :مشكلات دینیة وأخلاقیة : سادسأ
 الجهل أو عد م فهم بعض الأمور الدینیة.  
  التناقض الذي یراه في الآخرین.  
 فظبة التي تصدر من بعض القیادات التعلیمیة   )26( .الشطحات اللّ
  ك الشاذ كاستخدام الألفاظ السیئة مع الطلاب والمدرسین السلو.  
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  :المشكلات العاطفیة والجنسیة : سابعأ 
  .المعاملة القاسیة ، وفقدان الرقة والحنان في المدرسة  -1
  .نقص أو انعدام العلاقات الاجتماعیة الحمیمة في المجتمع المدرسي -2
  احبة لمرحلة المراهقة الاضطرابات العاطفیة ونمو غریزة الجنس المص -3
  أحلام الیقظة وشرود الذهن المتكرر نتیجة للنمو الفسیولوجي والذهني -4

  :المشكلات الاقتصادیة : ثامنأ 
 مكن أسرة التلمیذ من توفیر المطلوبات الأساسیة من ُ الأدوات  الفقر الذي لا ی

  )27( .والملابس للتلمیذ والطالب
 لمترفین الشعور بالدونیة حین رؤیة الأبناء ا.  
  العدوان والغیرة لدى بعض التلامیذ والطلاب نتیجة للفروق الاقتصادیة  

  الدور المهني للاختصاصي الاجتماعي المدرسي
ـــاءة    ــ ــراز كف ـــي لإبـــ ــ ــــك العمل ــیة المحـ ــة المدرســـ ـــة الاجتماعیـــ ــرامج الخدمــ تعتبـــــر عملیــــاـت بـــ

داته الشخصیة إذ إنه الاختصاصي الاجتماعي العلمیة الفنیة والتي تتیحها له قدراته واستعدا
یقـــوم بتطبیـــق منهـــاج الخدمـــة الاجتماعیـــة بمـــا تملیـــه العوامـــل المـــؤثرة فـــي طبیعـــة المنــــاخ 

  .المدرسي 
تتبنى معاهد وكلیات الخدمة الاجتماعیة إعـداد الاختصاصـین الاجتمـاعیین علمیـأ 

ــة فــي مجــالات ا لخدمــة وفنیــأ بمــا یــؤهلهم لاكتســاب الخبــرة والمهــارة لممارســة أدوارهــم المهنی
  .الاجتماعیة المختلفة والتي تشتمل على المجال التعلیمي 

إن نجــاح الاختصاصــي الاجتمــاعي فــي أداء دوره المهنــي ، المتمثــل فــي مســاعدة 
التلامیذ للاستفادة العملیة التربویة ، إضافة إلى مساعدة المدرسة على تحقیق رسالتها التـي 

العمــل الاجتمـاعي للخدمـة فـي المدرســـة  یتوقـف علـى ثـلاث عملیــات رئیسـة یتطلبهـا برنـامج
  )28( .وهي 

  وضع خطة العمل:  أولأ
  تنفیذ البرنامج:  ثانیأ
  تقویم الأنشطة:  ثالثأ
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ــــي  ــي یقـــــوم علیهـــــا دور الاختصاصـ ــــة الأركـــــان الأساســـــیة التـــ ــذه الأعمـــــال بمثابـ وتعتبـــــر هـــ
  .الاجتماعي في المدرسة 

  إعداد خطة العمل: أولا 
ــ ي جمیــع منــاحي الحیــاة ،  فكــذلك الحــال فــي بــرامج لمــا كــان التخطــیط ضــروریأ ف

الخـــدمات المدرســـیة التـــي توجـــه لمســـاعدة التلامیـــذ والطـــلاب فـــي المدرســـة لإنجـــاز مهامهـــا 
  :بكفاءة وفاعلیة بما یتطلب من الاختصاصي الاجتماعي بعض الالتزامات الضروریة وهي

ـــات المنطقیــــة ، البعـــد عــــ -1 ــن الأســـالیب العلمیــــة والنظری ــال الاســـتفادة مــ ن الارتجــ
  .وتجنب إهدار الوقت 

  .استخدام الإمكانات  -2
ـــة  -3 ــن جهــــود المدرســــة والأســــرة والتلامیــــذ والمجتمــــع والبیئــــة المحیطـ الاســــتفادة مــ

 .والتنسیق فیما بینها لتجنب الازدواجیة والتعارض

العمل على تحقیق الأهداف التي خطط لها وعدم الاستسلام لمظاهر الضعف أو   -4    
قـــوم الاختصاصـــي الاجتمـــاعي بوضـــع خطـــة لعملـــه المهنـــي علیـــه أن یتبـــع ولكـــي ی. الیـــأس

  :الخطوات التالیة 
  .تحدید الهدف بوضوح لما سیقوم به / ا

  .حصر الموارد والإمكانات المتاحة والكافیة التي یمكن استثمارها لتحقیق الهدف/ 2
  .حصر الاحتیاجات وترتیب الأولویات /  3
  تج في حالة عدم تحقیق بعض الاحتیاجات تحدید التوقعات التي قد تن/ 4
  .التنسیق بین الموارد والإمكانات لإشباع الاحتیاجات دون تكرار الخدمات / 5
وضع أولویات للمشكلات في عملیة العلاج وتحدید برنامج زمني لاستثمار المـوارد / 6

  )29( .والإمكانات 
  :دان نشأة وتطور الخدمة الاجتماعیة المدرسیة في السو : ثالثا 

یتخــذ كــل مجتمــع مــن التربیــة وســیلة لضــمان بقائــه مشــدوداً بتراثــه وماضــیه منطلقــاً 
نحو مستقبله وأمانیه ، ومعتمداً علیها لنقل تراثه من المعارف والقیم الأخلاقیـة إلـي الأجیـال 
القادمـــة ، ولعلـــه مـــن المعلـــوم أن التطـــور الـــذي یتســـم بـــه العصـــر الـــذي نعیشـــه یجعـــل مـــن 
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المنــاهج التعلیمیــة والتربویــة التغییــر المســتمر إلا إذا تولــت التربیــة زمــام  الصــعب أن تواكــب
المبـــادرة فـــي حركـــة التغییـــر وبشـــرت بـــه وقادتـــه لتصـــبح المنـــاهج الدراســـیة لا تشـــتمل علـــى 
محتوى معین ، بل یجب أن تحتوي في المقام الأول على تكوین ودعم التفكیر العلمي لـدى 

ب مناهج المرحلة الحالیة وما یلحق بها من تغیر ، وما یطـرأ التلمیذ ، بما یسمح له باستیعا
علــى المجتمــع مــن تطــور فــي ســبیل الإعــداد المتكامــل للتلمیــذ ، ومســاعدته فــي كافــة بــرامج 
وأنشطة المدرسة ، إلاّ أن ثمة معوقات تعترض انفتاح المدرسة لاستقطاب جهود المنظمات 

والبحـــث لإســـتخدام أســـالیب أكثـــر فعالیـــة والمؤسســـات الاجتماعیـــة ، ممـــا یســـتدعي الدراســـة 
ـــیة  ــة  الاجتماعیــــة المدرسـ ــرز دور الخدمــ ــــذا یبــ ــة ، ل لمعالجــــة المشــــكلات التعلیمیــــة والتربویــ

(school social- work)  كعملیة تربویة تكمل دور المدرسة وتحقـق وظیفتهـا الاجتماعیـة
ى الصــعوبات ، بالعمــل علــى إعــداد التلامیــذ للحیــاة مــن خــلال حــل مشــكلاتهم والتغلــب علــ

زالــة أیـــة عوائــق قـــد تعرقــل تحصـــیلهم الدراســي ، أو تمنـــع اســتفادتهم المناســـبة مــن مـــوارد  ٕ وا
مكانات المدرسة  ٕ   .وا

ــة مســتخدمة    ــة للمدرســة تتــدخل الخدمــة الاجتماعی ولكــي تتحقــق الوظیفــة الاجتماعی
ــم تعلمیـــى وتربــوى متكامـــل یســایر وی نفـــذ مبادئهــا الأساســیة وطرائقهـــا كجــزء أصـــیل مــن نظل

بــرامج المدرســة فــى تعاملهــا مــع التلامیــذ والمعلمــین والآبــاء وكــل أفــراد المجتمــع المدرســي ، 
، واء فـي معالجـة مشـكلات سـوء التكیــفوفـي كـل المواقـف التـى تتصـل بـالخبرة المدرســیة سـ

ــل مــــع  ـــي جانــــب العمـ ــى تــــرتبط بالأشـــخاص والموضــــوعات ، إل ـــات الاجتماعیــــة التـ والعلاق
ــةالمنظمــات الاجتماعیــة ا ــأ لهــم خــدمات . لرســمیة والطوعی ــذین تُهی ــذ ال بحیــث یــتمكن التلامی

  . اجتماعیة تقابل حاجاتهم وتجعلهم أكثر قدرة على الإنجاز
وفي ظل التغیر السریع الذي یشهده العالم في جمیع مناحي الحیـاة مـن أثـر التقـدم   

ــة ، ویقابــل  ــأثر الســودان كجــزء مــن المنظومــة العالمی ذلــك بالضــرورة العلمــي والتقنــي فقــد ت
مسایرة النظام التعلیمى والتربوى لمجریات التغیر ویستدعي ذلك تنمیـة الجوانـب الاجتماعیـة 

  .والنفسیة في شخصیة التلمیذ لیكون قادراً على إحداث التنمیة الشاملة 
ــه    ــویر بنیتـــه ، ونظامـ ــودان إلـــي تطـ ـــیم فـــي السـ ـــى أمـــر التعل ــائمون عل ـــه القـ وقـــد تنب

تـــه ، وأجهزتـــه بمـــا یســـایر العصـــر ، وقامـــت ثـــورة تعلیمیـــة أتاحـــت وتحـــدیث مناهجـــه ، وأدوا
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فرصــا واســعة للتعلــیم أمــام الأعــداد الــوفیرة والمتدفقــة مــن الــراغبین ســعیاً وراء تحقیــق تنمیــة 
ــیم فــي وجهتــه  شــاملة ، إلا أن المتــابع لمــا یجــرى فــي هــذا الســیاق یلاحــظ أن توظیــف التعل

قــة المدرســـة بالأســرة ، والمجتمـــع المحلـــي ، الاجتماعیــة تعتریـــه بعــض الصـــعوبات فـــي علا
ومؤسســاته المختلفــة ممــا یحــتم الاهتمــام بالعمــل الاجتمــاعي والمهنــى فــى المجــال التعلیمــي 
والتربــوى الــذي تقــوده الخدمــة الاجتماعیــة المدرســیة باعتبارهــا  تــؤدى وظیفــة تربویــة تتكامــل 

ق أقصــى مــردود إنتــاجي وتتســق مــع أجهــزة التربیــة ومؤسســاتها الأخــرى حتــى تكتمــل فتحقــ
  )1( .ممكن 

أصــبحت الخدمــة الاجتماعیــة المدرســیة الحدیثــة مؤسســة اجتماعیــة تتحمــل العــبء 
تـى یترتـب علـى  الأكبر فى التنشئة الاجتماعیة وصارت لها وظائفهـا الاجتماعیـة المتعـددة الّ

لفة التى أدائها إعداد الإنسان الصالح ، وبدأت تستفید من كل تطور یحدث في العلوم المخت
تُیسر لها مهامها، وكان علم النفس وعلم الاجتماع  وما حدث فیهـا مـن تطـور ، فـي مقدمـة 
العلوم التى أفادت تطبیقاتها المیدان التربوى بدرجـة كبیـرة وخاصـة تلـك البحـوث والتطبیقـات 
التربویة التى كان من نتائجها ظهور بعـض المصـطلحات الجدیـدة مثـل الأدوار الاجتماعیـة 

  .)15(و الاجتماعي في المدرسةوالج
وعندئذ اتجهت أنظار المهتمین مـن العلمـاء التربـویین إلـي ضـرورة الاهتمـام بـالجو   

، وفـي الصـحة النفسـیة للعـاملین بالمدرسـةالاجتماعي في المدرسة باعتباره عاملاً مهما فـي 
والمحببة في تكوین شخصیات التلامیذ واتجاهاتهم ومیولهم ، وفي إكسابهم الخبرات الجدیدة 

ــاح العملیــــة التربویـــة ، ولــــذلك  المدرســـة والمفیـــدة فــــي الحیـــاة ، ومالهــــا مـــن تـــأثیر علــــى نجـ
ــوا بصــورة تطبیقیــة أهمیــة  اســتعانت المدرســة بخبــرة الاختصاصــیین الاجتمــاعیین الــذین أثبت

  )16(. الجو الاجتماعي فى المدرسة وتاثیره الملحوظ على الأداء الوظیفى لها

ــرف الســودان خــد َ ــة المتمثلــة فــي تقــدیم العــون والمســاعدة  ع ــة الاجتماعی مات الرعای
  .للفئات المحتاجة منذ القدم شأنه في ذلك شأن المجتمعات الإنسانیة المتحضرة  الأخرى 

وقد شهدت البلاد عبر مسیرة تاریخها ألواناً مختلفة من خدمات الرعایة الاجتماعیة 
وخاصــة فــي مجــال ) م1820-1504(لزرقــاء التــي شــهدت تطــوراً كبیــرا فــي فتــرة الســلطنة ا

                                                
 . 159، ص  1987إبراھیم ناصر ، علم الاجتماع التربوى ، جمعیة عمال المطابع ،   )15(
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التعلیم الدینى ، والوقف السكنى والمالى ومیاه الشرب انطلاقاً من القیم الدینیة الفاضلة التى 
یحــث الإســلام علیهــا وتأصــیل عمــل الخیــر والبــر فــي وجــدان الشخصــیة الســودانیة ، وبهــذا 

یة ، وفــى حــل معضــلاتها ، أصـبح الــدین یمثــل ركیــزة أساســیة ومرجعــا ثـرأ للعلاقــات الإنســان
حقة في تطور المجتمع السوداني   )30( .تجزرت آثارها وامتدت في العهود اللاّ

ل الطرق الصـوفیة دور فاعـل فـي إرسـاء دعـائم وكان للعلماء والمصلحین والمشایخ ورجا
والتي أدت ) المسید( التعلیم الدیني  ورعایة طلابه وتوجیههم في مؤسسات التعلیم الدیني والوطني 

دوراً فاعلاً في التربیة الخلقیة والاجتماعیة ، والنفسیة عبر الأجیال ، إضافة إلى الدور المهم الذي 
ي في تضامن الأفراد ، وتعاون الجماعات الذي أفضى إلى تماسك لعبته تنظیمات المجتمع العشائر 

بنیـة المجتمــع ، ولا تــزال الأســرة الممتــدة والمؤسســات الاجتماعیــة الأخــرى هــي المصــادر الأساســیة 
  )31( .الاجتماعیة للرعایة

ارتبطـت التنمیـة الاجتماعیـة والاقتصـادیة بمـا )  م1956-1898( وفى عهد الحكم الثنـائي 
ــیص فــــرص الرعایــــة یفـــى بتحق ــى تقلـ ــرادات المحلیــــة المرســـومة ، وقــــد أدى ذلـــك إلــ ــق الإیـ یــ

واتجهـــت السیاســـة البریطانیـــة فـــي مجـــال التعلـــیم إلـــى تضـــییق الفـــرص وربـــط . الاجتماعیــة 
وكـان لهـذا أثـره السـلبي فـي . المتاح منها بحاجات دولاب العمل ، في بلد تسـود فیـه الأمیـة 

كما مكن الاستعمار البریطاني للنشاط التبشیري المسیحي  تنمیة المجتمع وتقدمه فیما بعد ،
في تقدیم خدمات الرعایة الاجتماعیة في مدیریـة الخرطـوم ، وجبـال النوبـة وجنـوب السـودان 

زاء هـذه السیاسـة المتحیـزة مـن المسـتعمر . مما حرك الدوافع الوطنیـة فـي شـمال السـودان  ٕ وا
والعمــل علــى انتشــاره فــى الــبلاد للحــد مــن ولــدت حركــة وطنیــة طوعیــة تبنــت قضــایا التعلــیم 

  )32( .حركة التبشیر المسیحي الذي أطلقت الحكومة البریطانیة یده فى البلاد
اتجهت السیاسة البریطانیة نحو تنمیة المجتمع بالقدر الذي یلبى حاجاتها لاستغلال المـوارد 

ج مشــكلة الأمیــة الاقتصــادیة ، وعملــت علــى تنمیــة المــوارد البشــریة الوطنیــة فاهتمــت بعــلا
ومحاربتها وسط القطاعات المنتجة وشـجعت المبـادرات الشـعبیة الطوعیـة وتوجیههـا للإنتـاج 

  )33( .لمصلحة المستعمر
وأنشأت المراكز الثقافیة في الریف وهنا بدأت الخدمة الاجتماعیة المنظمـة حیـث أفتـتح أول 

ــافي بقریــة أم جــر بمدیریــة النیــل الأبــیض ســنة  أنشــئ معهــد بخــت الرضــا ام و 934مركــز ثق
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للتعلیم الریفي والإصلاح الاجتمـاعي ومـن ثـم انتشـرت مراكـز الخدمـة الاجتماعیـة فـي العـام 
وابتعــث المتــدربون إلــى المملكــة المتحــدة لیعملــوا بعــد عــودتهم فــي قیــادة العمــل . )34(ام 949

ــه فـــي مجـــالات الطفولــــة والأمومـــة والصـــحة والتخطـــیط العمرانـــي ، الر  دارتـ ٕ ـــوطني وا یفــــي ال
وتم تعیین ضباط للتنمیة الاجتماعیة من معلمي  )35( .والحضري ورعایة الأحداث والتعاون 

ثم افتتح معهد لتدریب أعضاء جهاز . المرحلة الأولیة وتدریبهم لممارسة العمل الاجتماعي 
ــة  ــى أثــر نجــاح التجرب ــذي تزایــدت عل ــة فــي شــندي لســد حاجــة المراكــز ال ــة الاجتماعی التنمی

أم جر وأبى حلیمة شمال الخرطـوم إضـافة إلـى التركیـز علـى التعلـیم الریفـي فـي الأولى في 
   )36( .معاهد التربیة المنتشرة في المدیریات

ــات وشــــح المــــوارد التــــي تقابلهــــا  ــرت الجهــــود أمــــام ضـــیق الإمكانــ ــــوطني تبعثــ وفـــى العهــــد ال
ـــة والعـــدل وقــــد أثـــرت  ا ــق مجتمــــع الكفای ــاعدة لتحقیـ ــات المتصــ لسیاســــات التطلعـــات والأمنیـ

ــة الاجتماعیــة طــوال عهــد الحكــم  المتقلبــة التــي مــرت بهــا الــبلاد فــي تطــویر خــدمات الرعای
الوطني إذ لم یكن هناك جهاز مستقر یرعى ویدیر خدمات الرعایة الاجتماعیة الشاملة فـي 

  . البلاد
     

ــة الاجتماعیــة مــن قســم فــي إدارة إلــى مصــلحة فــي  فقــد تقلبــت إدارة خــدمات الرعای
م تســتقر فــي وزارة واحــدة ویكفــى أن نشــیر إلــى أن مســمیات الرعایــة الاجتماعیــة قــد وزارة ولــ
ــذاتي ) 17(تغیــرت  ــذ إنشــاء الحكــم ال م الــذي أفضــى إلــى الاســتقلال فــي عــام 1954مــرة من
ولعل سبب ذلك یرجـع . م1993م وحتى أنشئت وزارة التخطیط الاجتماعي في العام 1956

تجعل من خدمات الرعایـة الاجتماعیـة آخـر اهتماماتهـا إلي أن سیاسة الدول النامیة عمومأ 
   )37. ( مدفوعة في ذلك بما تفرضه علیها ظروفها الاقتصادیة والسیاسیة

غم هذه الظروف والعوامل فقـد حمـل رواد الخدمـة الاجتماعیـة الرسـمیة والشـعبیة     ُ ور
ـــدمات الر  ــویر خـ ــئولیات تطــ ـــا مســ ــرت بهـ ــي مــ ــ ــرات الت ـــذه الفتــ ـــة فــــي الســــودان وطــــوال هـ عایـ

الاجتماعیة بكفاءة واقتدار ، وأثمرت جهودهم في أن تجعل من الخدمة الاجتماعیـة الحدیثـة 
  .حقیقة ماثلة یقود مسیرتها المختصون في مجالاتها المهمة المختلفة 

  :الخدمة الاجتماعیة والمدرسیة في السودان 



 الخدمة الاجتماعیة المدرسیة                                                       محمد صالح  ىالطاهر مصطف 

                                       دراسات إفريقية                                      
 

135

ظــم نشــأت الخدمــة الاجتماعیــة كمهنــة معاصــرة وتطــورت فــي مجــال التعلــیم فــي مع
دول العالم ، ومن بینها الدول النامیة التي تشمل الـدول العربیـة والإسـلامیة والـدول الأخـرى 
، وقد سبقت مصر الدول العربیة ، وكانت رائدة فـي هـذا المجـال وقـد اسـتفادت مـن التجربـة 
الأمریكیة في مجال تعلیم وممارسة الخدمة الاجتماعیة عامة والمدرسیة بصـفة خاصـة وفـي 

یم الخدمة الاجتماعیة أنشئ معهـد الخدمـة الاجتماعیـة العـالي فـي الإسـكندریة فـي مجال تعل
ومـــن ثـــم انتشـــرت الخدمـــة الاجتماعیـــة المتخصصـــة بإنشـــاء وزارة الشـــؤون . م 1931العـــام 

  . م وما بعدها في المجالات المختلفة 1937الاجتماعیة في العام 
م 1952لمدرســیة فــي العــاموبــدأت التجربــة المصــریة ممارســة الخدمــة الاجتماعیــة ا

وتأثرت بالنمط الغربي وخاصة الأمریكي وعمل المختصـون مـن علمـاء مصـر علـى تـوطین 
الخدمة الاجتماعیة بما یلائـم ظـروف الـبلاد وبیئاتهـا ومـن ثـم  انتشـرت الممارسـة فـي الـبلاد 

  )38. (العربیة الأخرى
مار البریطـاني وقد تطورت الممارسة فـي الـدول العربیـة التـي كانـت تخضـع للاسـتع

غـة ) الفرانكوفونیـة ( كثیراً عن رصفائها التي استعمرتها فرنسـا  ولعـل وحـدة تعلـیم وانتشـار اللّ
الإنجلیزیة في هذه الدول یسرت الاستفادة من التجربة الأمریكیـة الحدیثـة والمتطـورة فـي هـذا 

  )39(.المجال 
جال التعلیم ومنها اتجهت إلى اتجهت الممارسة في البلدان العربیة للخدمة الاجتماعیة في م

ففـى مصـر بـدأت بـواكیر . المجالات الأخرى ، وهذا أمر فرضته طبیعة المجتمعـات العربیـة
م حیث بدأت تجربـة المـدرس 1952الممارسة المهنیة للخدمة الاجتماعیة المدرسیة في عام 

المدرسـة  وباتساع فـرص التعلـیم والزامیتـه كانـت الحاجـة ماسـة إلـى تعبئـة جهـود.  المشرف 
لتسـییر العملیـة التعلیمیـة والتربویـة والتحـول لتركیـز العمـل الاجتمـاعي المـنظم والمتخصــص 
ـــوا  ـــم تعیـــین الاختصاصـــیین الاجتمـــاعیین مـــن خریجـــي معاهـــد الخدمـــة الاجتماعیـــة لیعمل وت

ـــي المـــدارس الثانویـــة ـــة . اختصاصـــیین اجتمـــاعیین ف ـــدریجیا أصـــبحت الخدمـــة الاجتماعی وت
النظام التعلیمي في مصر ، ومنها انتشـرت التجربـة إلـى البلـدان العربیـة  المدرسیة جزءا من

ــدایات تطبیقــات الخدمــة الاجتماعیــة المنظمــة فــي .  الأخــرى ــد كانــت ب أمــا فــي الســودان فق
وقـد تطـورت أسـالیب الممارسـة . رعایة الطفولة والأمومة والصحة والتنمیة الریفیة والسجون 
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ســتنفرت الجهــد الشــعبي الطــوعي فــي ترقیــة المجتمعــات المهنیــة فــي هــذه المجــالات حیــث ا
ــار  ــة وتعلــــیم الكبــ ــدارس والمستشــــفیات والأندیــــة الثقافیــــة والاجتماعیــ وتنمیتهـــا، وتأسســــت المــ
وخدمات التـرویح كمـا وجـدت هـذه الخـدمات الـدعم مـن تنظیمـات الأمـم المتحـدة والمنظمـات 

برامجهـــا خاصـــة فـــي جبـــال النوبـــة الطوعیـــة العالمیـــة فـــي المنـــاطق الریفیـــة المختلفـــة لتنفیـــذ 
وممــا . ودارفـور وجنــوب الســودان وكســلا ، وبانتهــاء البـرامج ، توقفــت خــدمات الرعایــة فیهــا 

  )40(زاد الأمر سوءاً اندلاع النزاعات الأهلیة والحرب وعدم استقرار الحكم 
بــالرغم مــن تطــور ممارســة الخدمــة الاجتماعیــة الحدیثــة فــي الســودان فــي مجــالات 

ــة الأحـــداث  الرعایـــة ــة ورعایـ ــة والطفولـ الاجتماعیـــة المختلفـــة وخاصـــة فـــي مجـــالات الأمومـ
ــة والصـــناعة والمؤسســات الاجتماعیــة الأخـــرى  والصــحة والشــباب والعمـــال والقــوات النظامی
لكنها تخلفـت فـي مجـال التعلـیم وخاصـة العـام منـه فـي قطاعیـه الحكـومي والأهلـي ،  ولعـل 

تعیین المعلمین على حسـاب الخدمـة الاجتماعیـة وذلـك السبب في ذلك یرجع إلى الاهتمام ب
لضیق الإمكانات المادیة ، أدى ذلك إلى التوسع في التعلم لتلبیة حاجات المواطنین إضافة 
إلى مجانیته وكذلك استغلال القوى البشریة المدرسیة في مهنة التعلیم ، لهذا جاءت التجربة 

درســیة شــبیهة بالتجربــة المصــریة فــي إســناد الســودانیة فــي ممارســة الخدمــة الاجتماعیــة الم
مهمــة الإشــراف الاجتمــاعي المدرســي للمــدرس المشــرف فــي التعلــیم العــام الأولــى والأوســط 
ــد الصــف والنشــاط  والثــانوي ، وقــد عرفــت المدرســة الســودانیة نظــام ضــابط المدرســة ، ورائ

لاصفي كما قضى نظـام السـكن الـداخلي  فـرغ أحـد المدرسـین للتلامیـذ أن یت) الـداخلیات ( الّ
  .جزئیاً ویباشر مهام الإشراف الاجتماعي والنفسي والتربوي 

وقد حرصت المدرسة السودانیة على إبقاء هذا النظام الذي ساعد كثیرا فـي إرسـاء 
ــال القــیم الخلقیــة والتربویــة ، كمــا تضــافرت وســائط التنشــئة  قواعــد التربیــة الاجتماعیــة وامتث

 .مع وساعدت في تدعیم اتجاه التربیـة  الاجتماعیـة المدرسـیة الاجتماعیة الأخرى في المجت
)41(  

ولعل الزیادة المطردة  في إعداد التلامیذ وتدفقهم على المدارس الذي قابله ضـعف التمویـل 
ـــة المدرســـیة ؟ وممـــا زاد الأمـــر صـــعوبة هجـــرة  ـــي تـــدهور البیئ ــة أدى إل لاحقـ ـــرات الّ ـــي الفت ف

ــین الخــریجی ــة ب ن كــل تلــك الأســباب وغیرهــا كانــت وراء اضــطراب المعلمــین وتفشــى العطال
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ــد الســبعینات مــن القــرن الماضــي حیــث كثــرت  ــه فــي عق النظــام التعلیمــي الــذي وصــل ذروت
  الاضطرابات والتوقف عن الدراسة

تلاف الممتلكات العامة ، وجرت محاولات عدیدة لإصـلاح التعلـیم وأسـالیبه وكـان التركیـز  ٕ وا
انصب على الاهتمام بالجو المدرسـي وأنشـئ جهـاز تربـوي في جانب التربیة الاجتماعیة قد 

یتــولى عــبء النشــاط المدرســي لیســتقطب طاقــات التلامیــذ ویوجههــا نحــو الاســتقلال الأمثــل 
وفـــق بـــرامج علمیـــة وتربویـــة تنمـــي قـــدراتهم وتصـــقل مـــواهبهم وتلبـــى اســـتعداداتهم بمـــا یحقـــق 

  .الأهداف المرسومة
مســتهدفة  1998متخصصــة للنشــاط الطلابــي فــي عــام  أنشــأت وزارة التربیــة والتعلــیم وكالــة

وأعــدت لــذلك جهــازاً إداریــاً وفنیــاً فــي مســتوى الإدارة . تحقیــق الوظیفــة الاجتماعیــة للمدرســة 
التربویة العلیا وفي مستوى التنفیذ لكنه خلا من نظام الإشـراف الاجتمـاعي والنفسـي المـنظم 

ویة والتعلیمیة ویفعلان العلاقات الإیجابیة مـن كرافدین تربویین أساسیین یعینان العملیة الترب
  .خلال الأنشطة وعلاج المشكلات الناشئة بما یحقق الأهداف المنشودة 

ــة فــي مجــال الخدمــة الاجتماعیــة  ــد اســتفتت المدرســة الســودانیة التجــارب العلمیــة والتربوی وق
ــدان العربیــة والأجنبیــة باعتبارهــا تمثــل اتجاهــاً حــدیثاً  ــنظم التعلیمیــة  المدرســیة فــي البل فــي ال

والتربویة المعاصرة وبینت نتائجها تقدم بعض البلدان العربیة مثل مصر ، والكویت ، سوریا 
والســعودیة وغیرهــا وخطـــت خطــوات واســعة فـــي مجــال مشــكلات البدایـــة والتأســیس لجهـــاز 

تحسینه التوجیه والإرشاد الاجتماعي الذي یراعي الممارسة المهنیة إلي مرحلة تقویم الأداء و 
وتطور تقنیات الممارسة وتثبیت دعائمها لتقوم بدورها في تفعیل الممارسة العلمیة والتعلیمیة 

  .وتوطینها
أما في السودان فقد اتجهت البحوث والدراسات في هذا المجال نحو التركیـز علـى   

ــیة فـــي المـــدارس  ــة الاجتماعیـــة المدرسـ ـــد إدخـــال نظـــام الخدمـ ـــي تؤی المبـــررات الأساســـیة الت
ــكلات الصــــحیة ، ال ــددتها بالمشــ ــة وحــ ــراز طبیعــــة نــــوع المشــــكلات الاجتماعیــ بــ ٕ ــودانیة ، وا ســ

ومشــكلات الفقــر وســوء التغذیــة والمشــكلات المدرســیة ، كالرســوب ، والتســرب ، والغــش فــي 
الامتحانـات ، وسـوء الســلوك والتـأخر الدراسـي ومــآلات كـل ذلـك ، كمــا خلصـت بعـض هــذه 

( ة الاجتماعیة المنهجیة وعـدم وجـود ممـارس فنـى ومهنـي الدراسات إلي الغیاب التام للخدم
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كما بینت ما یترتب على ذلـك مـن إعاقـة للعملیـة التعلیمیـة والتربویـة ) اختصاصي اجتماعي
والذي قد تسببه عوامل متعددة ومتداخلة مثل العلاقة بین المدرسة والأسرة ، والمعلم والتلمیذ 

العلاقــات البینیــة داخــل الصــف الدراســي ولعــل واختصــارها علــى المواقــف التعلیمیــة ، علــى 
السـبب فــي ذلــك مـرده إلــي ازدحــام الفصـول الدراســیة أو طــول المـنهج الدراســي وصــعوبته ، 
إضـافة إلــي ضــغوط الحیـاة التــي تلقــي بثقلهــا علـى شخصــیة المعلــم ولا تتـرك لــه متســعاً مــن 

خل الاختصاصــي الوقــت للتفاعــل مــع تلامیــذه خــارج الصــف الدراســي ممــا یــتح الفرصــة لتــد
الاجتمــاعي الخبیــر والمــدرب لحــل مشــكلات التلامیــذ ومــن ثــم اســتفادتهم مــن الفرصــة التــي 

   )42. ( تقدمها المدرسة
یلاحــظ أن المجــال التطبیقــي لخــدمات الرعایــة الاجتماعیــة فــي الســودان ســواء فــي   

الــت تعتریــه مجــال الخدمــة الاجتماعیــة المدرســیة أو التوجیــه والإرشــاد النفســي والتربــوي لا ز 
ــه ولــم یــتخط مرحلــة التخطــیط فــي وزارات التوجیــه  بعــض الصــعوبات حیــث ظــل یــراود مكان
والإرشاد منذ عقود مضت وساعدت بعض منظمات المجتمع المـدني المهنیـة الطوعیـة بعقـد 
المؤتمرات الدوریة منبهة لأهمیة هذه الخدمات بموضوعیة تقوم على دراسات علمیة جـادة ، 

ــان مــــن نتائجهــــا  ــیم وبــــذل الجهـــود للتخطــــیط لتطبیــــق الخدمــــة كـ ــة والتعلــ ــام وزارة التربیــ اهتمـ
ــوادر  ـــت بـ ــدة أطل ــم وظلـــت تســـیر بخطـــي وئیـ ــیم العلـ ـــة المهنیـــة فـــي مـــدارس التعلـ الاجتماعی

في مـدارس ولایـة الخرطـوم  وتـدریب بعـض ذوى ) 2006/2007(تطبیقاتها حدیثاً في العام 
  .عاليالاختصاص من المعلمین في مؤسسات التعلیم ال

اهتمـــت بعـــض إدارات المـــدارس بخـــدمات ) الأهلــي( وفــي مجـــال التعلـــیم الخـــاص   
الرعایة الاجتماعیة الطلابیة والنفسیة والتربویة ، وأولت الأمر للمختصین من المرشـدین إلاّ 
أن مثل هذه السیاسات التعلیمیة تحتاج إلي تضافر الجهد الشعبي والرسمي معاً لئلا یصبح 

  .جزر معزولة تفقد الدعم والرعایة الموحدة والمتابعة تقدیم الخدمات ك
  :الخدمة الاجتماعیة في مجال التعلیم العالي 

أما في مجال التعلیم العالي في المعاهد العلیا والجامعات في السـودان فقـد أفـردت 
ــة فـــي معظمهــــا  ــزاً مقــــدرأ للممارســـة المهنیــــة للخدمــــة الاجتماعیــ ــا حیــ بفــــرض حــــل  -إداراتهـ

لاب الاجتماعیـة بمــا یحقـق لهــم الاســتفادة مـن الخــدمات التعلیمیـة بمــا یمكــنهم مشـكلات الطــ
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وفى مجال تعلیم الخدمة الاجتماعیـة فقـد أنشـئت مراكـز التـدریب . من قدراتهم واستعداداتهم 
ــندي وأبــــى حلیمــــة  ــة )  1945شــــمال الخرطــــوم ( للتنمیــــة الاجتماعیــــة فــــي شــ ــرض تنمیــ بغــ

ـــ. المجتمــــع  ــة الخرطـ ـــا افتتحــــت جامعــ ــة كمـ ـــة الاجتماعیــ ــداً للخدمـ م لإعــــداد  1971وم معهــ
ــة فــي المســتوى المتوســط وفــى مســتوى  الاختصاصــیین الاجتمــاعیین فــي المجــالات المختلف
الدراســات العلیــا واقترحــت تــدریب  العــاملین فــي مجــال الخدمــة الاجتماعیــة المدرســیة ولكــن 

ــم تــر النـــور فــي جامعــة أم درمـــان  هــذا إضــافة إلـــى قســم الخدمــة الاجتماعیـــة )43( .الفكــرة ل
  . الإسلامیة وكذلك الدراسات في علم الاجتماع في جامعتي الخرطوم والنیلین 

ــول إن الاهتمــــام بالخدمــــة الاجتماعیــــة فــــي المجــــال   وبنــــاء علــــى مــــا ســــبق نســــتطیع أن نقــ
التعلیمي قد تعثرت خطواته في مجال الممارسة في العهود السابقة ولكن مبررات العمل بها 

ــدة الیـــوم حیـــث لا  أصـــبحت ملحـــة ـــات المتشـــابكة والمعقـ ــبح تســـود فیـــه العلاق ــي عـــالم أصـ فـ
تستطیع المدرسـة وحـدها أن تعـالج مشـكلات التلامیـذ دون الاسـتعانة بالخـدمات الاجتماعیـة 

ــة الاجتماعیـــة الحدیثــــة  ــن خـــلال منـــاهج الخدمـ ـــد أخـــذت الممارســـة المهنیـــة للخدمــــة . مـ وق
نحو الممارسة العلمیة فقد أدخلت في معظـم  الاجتماعیة في بعض المؤسسات تشق طریقها

المدارس الخاصـة وقلیـل مـن المـدارس الحكومیـة أمـا فـي الصـندوق القـومي لرعایـة الطـلاب 
ن  ٕ فقــد تبــوأت مكانتهــا فــي عــلاج مشــكلات الطــلاب فــي مجــال الســكن الــداخلي والمناشــط وا

ة لحداثـة التجربـة كانت بدایات الممارسة قد شابها بعض نواحي القصـور وتعثـرت قلـیلاً نسـب
ــیم التــي  ــة الســریعة التــي لازمــت نظــام الســكن والإعاشــة لمقابلــة ثــورة التعل ــى النقل إضــافة إل

  .انتهجتها البلاد
وقــد خطــت إدارة الصــندوق القــومي لرعایــة الطــلاب خطــوات واســعة نحــو تطـــویر 

، غذیـة، ویسرت الإعاشـة وخـدمات الت خدمات الرعایة  الطلابیة الشاملة ، فقد هیأت السكن
، فقـد بـدأت حیة للأعداد المتزایدة من الطلابوالمواصلات إضافة إلى خدمات الرعایة الص

-2007(بثلاثـة ألاف طالــب فــي بدایـة التجربــة ، كمــا غطــت خـدماتها فــى العــام الجــامعي 
ــات الســودان المختلفــة ) م 2008 وبهــذا فــتح  )44(فــي مجــال خــدمات الســكن والإعاشــة ولای

  .المجال واسعاً 
ا   تبنـــت وزارة التعلـــیم العـــالي والبحـــث العلمـــي مشـــروع طـــلاب جامعـــة الخرطـــوم  كمــ
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ـــي بتقــــدیم  ــلاب نحـــو العمـــل المنـــتج لتف ــلاب المنـــتج بغـــرض تربیـــة وتوجیـــه الطـ لرعایـــة الطـ
المساعدة مما یخدم تنمیة وتقویم الذات لدى الشباب الجامعي ، ویتمثل هذا الاتجاه فـي سـد 

بـــدعین والموهـــوبین وذوي القـــدرات وصـــقلهم لیتمثلـــوا احتیاجـــات الطـــلاب إضـــافة لرعایـــة الم
  .أدوارهم في البناء الوطني 

اتجهـــت سیاســـة التوجیـــه الطـــلاب ورعـــایتهم فـــي بعـــض الجامعـــات الاهتمـــام بـــذوي   
تاحــة الفــرص لبعضــهم مــن الصــم والمكفــوفین وذوي الإعاقــة الجســدیة  ٕ الحاجــات الخاصــة وا

لمعینة والمیسـرة لتحقیـق تكـیفهم وتـوافقهم التعلیمـي المنتسبین للدراسة بتقدیم وتوفیر الأدوات ا
  .والنفسي والاجتماعي 

ورغــم المعــالم البــارزة فــي العطــاء الــذي تقدمــه هیئــة رعایــة الطالــب المنــتج إلا أنهــا   
فقط من الطلاب المسجلین لدیها ولعل السبب یرجع في % 34استطاعت أن توفر العمل لـ 

شرائح التي تتطلب ظروفها أن تعمل بصورة مؤقتة ذلك إلي ضیق فرص العمل لمثل هذه ال
  )45( .وحدا هذا بالمؤسسة إلي استقطاب مزید من المؤسسات الداعمة 

  
  لخلاصـــــةا

ــة الاجتماعیــة لتعمــل  نشــأت الخدمــة الاجتماعیــة كمهنــة حدیثــة فــي أحضــان الرعای
ــدد طاقـــات الأ ــة الاجتماعیـــة بأســـلوب علمـــي منهجـــي یجـ ــباب الرفاهیـ ــق أسـ فـــراد علـــى تحقیـ

  .والجماعات والمجتمعات المحلیة لمساعدتهم ذاتیاً فى إطار فلسفة المجتمع 
جاءت الخدمة الاجتماعیة فـي الإسـلام مسـتمدة أصـولها مـن القـرآن والسـنة النبویـة 
المطهـرة وحــدد الإسـلام مــا هیتهــا وأسسـها وأســالیب ممارســتها وأسـتمدت المجتمعــات الغربیــة 

ة من معین الإسلام الثر ، ویجب الوعي بهذه الحقیقة حتى أسس خدمات الرعایة الاجتماعی
ــات التــى تُعلــي مــن قــیم  ــى المرجعی ــى مــا یبثــه الغــرب معتمــداً عل لا یقفــ إنتــاج المعرفــة عل

  .العلمانیة وتفرغها من الجانب الروحي التعبدى 
ـــة بحیــــث تعمـــل علـــى مســـاعدة النـــاس لمقابلــــة  تتعـــدد مجـــالات الخدمـــة الاجتماعی

جمیع المجالات وتعتبر الخدمة الاجتماعیة المدرسیة إحـدى المجـالات التـى  احتیاجاتهم في
توجـه فیهـا الجهــود المتخصصـة نحـو التلامیــذ والطـلاب لتحقیـق أهــداف التربیـة التـى تســعي 
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  )46(إلى تنمیة الشخصیة المتكاملة
عرف السودان خدمات الرعایة الاجتماعیة منذ القدم وتبلورت في السلطنة الزرقـاء   

صة في مجالات التعلیم  والتغذیة والإسكان ، وكذلك في خدمات الوقف التى نشط فیها وخا
القطـاع الشـعبى وامتـدت خدماتــه طـول الـبلاد وعرضـها وامتــدت إلـى الخـارج وظـل المجتمــع 
السوداني العشائرى یحمل مسئولیاته في تقدیم الخدمة الاجتماعیة ، وتقف المدارس القرآنیـة 

   )46( .ووسط وشرق وغرب السودان دلیلاً واضحاً على ذلك  في شمال) الخلاوى ( 
تخلفــت الخدمــة الاجتماعیــة المدرســیة مــن الممارســة أســوة بالمجــالات الأخــرى فقــد   

( بدأت بدایات متواضـعة تقـوم علـى الجهـد الشخصـي مـن بعـض إدارات المـدارس الخاصـة 
ــدایتها قــد) الأهلیــة  ن كانــت ملامــح ب ٕ ــدأت تطــل فــي المؤسســات  ولا زالــت تــراوح مكانهــا وا ب

الرســمیة فــي مرحلــة التخطــیط والأفكــار خاصــة فــي التعلــیم العــام ویقــود الصــندوق القــومي 
لرعایــة الطــلاب تجربــة رائــدة یمكــن أن یــؤرخ لهــا كبدایــة جــادة لتاســیس الخدمــة الاجتماعیــة 

جتماعیـة نسـبة لأهمیـة نتـائج الخدمـة الا )47( .وتوطینها في السودان ) المدرسیة ( التعلیمیة 
  .المدرسیة على التنمیة المتكاملة لشخصیات التلامیذ

  
  :التوصیات 

ً على نتائج الدراسة وما توصلت إلیه  نتقدم بالتوصیات التالیة      :بناء
ــذ فــي الخدمــة الاجتماعیــة  -1 ــة للتلامی ــاهج الدراســیة  أنشــطة عملی أن تتضــمن المن

ة التي تأتي معززة للدروس المدرسیة ، تكون مرتبطة بالقیم الاجتماعیة المستهدف
  .وموجهة لاكتشاف قدرات التلامیذ ومیولهم واتجاهاتهم 

إنشاء جهاز مركزي للخدمات الاجتماعیة والنفسیة والتربویة بوزارة التربیـة یتـولى  -2
أعداد وتخطیط وتنفیذ برامج التوجه والإرشـاد الاجتمـاعي والـنفس والتربـوي علـى 

  .المستوى القومي والولائي والمحلي 
ضـرورة أنشـاء وحــدة للخدمـة الاجتماعیـة المدرســیة یكـون عمادهـا الاختصاصــي  -3

 .ت التلامیذ والطلاب وحل مشكلاتهمالاجتماعي المهني  للوقوف على مشكلا
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یمكــن تأهیـــل وتـــدریب بعـــض المعلمــین مـــن ذوي الاســـتعدادات والقـــدرات لیتولـــوا  -4
ارسة مهنة التدریس ممارسة الخدمة الاجتماعیة المدرسیة إضافة إلى قیامهم بمم

 .جزئیاً 

إیجاد ودعم الصلة بین مؤسسات الخدمة الاجتماعیة العامة والعاملة فـي الدولـة  -5
ــا حیـــث یجـــد ذوو الحاجـــات مـــن  دارتهـ ٕ ــة الاجتماعیـــة المدرســـیة وا وجهـــاز الخدمـ

 .التلامیذ والطلاب حلاً لمشكلاتها التي تفوق إمكاناتهم المدرسیة 

أصــول التربیــة الاجتماعیــة الإســلامیة لتأهیــل أن تتضــمن منــاهج كلیــات التربیــة  -6
وتدریب معلم المستقبل وتهیئته سـلوكیا وتربویـا حتـى یـتمكن مـن مواجهـة ومعرفـة 

  دوافع السلوك الإنساني وفهمه ومن ثم ضبطه وتعمیمه
  :المقترحات 

  إنشـاء إدارة متخصصــة فـي وزارة التعلــیم العـام  تتــولى إدارة الخـدمات  الاجتماعیــة
  .ویتبع لها إدارة النشاط الطلابي .  والتربویة

  بواقـــع معلـــم لكـــل ) المعلـــم المرشـــد( تعیـــین معلمـــین مرشـــدین نفســـیین واجتمـــاعیین
  .مدرسة ، بعد تأهیله وتدریبه فنیاً 

 الاهتمام بالسجل التراكمي للطلاب ومتابعة تطور ونمو السلوك الطلابي. 

  ـــو ــات الخاصـــــة والمتفــ ــلاب ذوي الحاجـــ قین لإدارة والمراكـــــز تحویـــــل التلامیـــــذ والطـــ
والجمعیات ذات الشأن ومتابعة جهاز التوجیه والإرشـاد التربـوي والاجتمـاعي لحـل 

 .مشكلاتهم 
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  :المراجع 
، رســالة عي لمرحلــة الأســاس فــي الســودانانتصــار محمــد یوســف ، ضــرورة الإشــراف الاجتمــا) 1(

  .م1999العالمیة  الخرطوم إفریقیا ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة 
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عثمان مدني ، مسئول الرعایة الصحیة بالصندوق القومي لرعایة الطلاب / حدیث من السید) 45(
 . 21/2/2003، الجمعة 

 .م 1999مشروع الطالب المنتج ، جامعة الخرطوم ) 46(
ســــلوى عبــــدالعزیز مــــازن ، محاضــــرات فــــي الخدمــــة الاجتماعیــــة ، جامعــــة الأزهــــر ، قســــم )  47(
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Abstract   

 
        Social work arose as a modern profession within the social 
welfare to achieve social welfare objectives in a scientific manner 
that review the energies of the individuals, groups and communities 
to help them personally as apart of the philosophy of the community. 
In Islam, social work originated in the holly Quran and “ Sunna”, as 
Islam has determined its notion, bases, and methods of its practice, 
and the western communities had taken the bases of the social 
welfare form the rich Islamic sources hence this fact must be 
appreciated be that the west world not produce knowledge only 
based on the secularism values away form the spiritual aspect of the 
issue . 
    The domains of social work vary so as to help people to meet their 
needs in all aspects school social work is considered as one to the 
domains, in which special efforts are directed towards pupils and 
students to actualize the goals of education with the view of 
developing he integrated personality. 
  Sudan came to know the services of social work since old periods 
and it has been formed in the period of the ( Blue sultanate) 
especially in education, nutrition, and housing, and also Islamic ( 
Qwgaf) which have been activated by the public sector along all the 
states and they extended their services outwards. The Sudanese tribal 
community had carried on its responsibilities to offer social work, 
and the traditional Islamic school ( Khalawi) in the north, middle, 
and west of Sudan stand as a strong evidence about all that. 
     Compared to other fields, school social work is considerable 
retarded. It has started in a weak manner based on individual effort 
form some of the private school administrators , and it is still 
centered in its place, however the aspects of its beginning seem to 
appear in the official institutions in the planning stage and ideas, 
especially in the public education. The society of students’ welfare is 
leading a pioneering experience that could be dated as a real 
beginning to establish the school social work in Sudan, Regarding 
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the significance results of the school social work in the 
comprehensive development of pupils’ personalities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abstract 
 
   The study defines the concept of social work and traces its stages; 
emergence, development and establishment, and also tackled the 
methods of professional practice as well as highlighting the 
literatures of school social work and clarifying its progress and 
development through practice and application, and its influence on 
this field. The study also presents the foundation and development of 
school social work in Sudan and its significance. 
   The study has finally arrived to some findings important of which 
is the necessity of the application of social work in the field of 
education in Sudan. 

 
  


